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ية التي في عام ٢٠١٠، ومع الاعتصام الذي قام به العاملون بموقع إسلام أون لاين إثر التغيرات الإدار
حدثت فيه، كتبت تدوينة صغيرة بعنوان “جيلنا حين يحلم” .. كنت حينها مأسورا بانتماء ما لجيل
مــا لم تتحــدد ملامحــه وإن كنــت أعــرف محيطــي منــه ممثلا في بعــض الجماعــات الأدبيــة أو لقــاءات
يارات الساقية أو المكتبات التي باتت تمثل حالة ثقافية شابة في بلد كل شيء قهوات وسط البلد أو ز

فيها قد شاخ شيخوخة الوهن ولا شيخوخة الحكمة!.

ولأنــني في مصر لم يفــارقني إحســاس الغربــة عــن محيطــي أيــا كــان، عملا بالعبــارة الــتي كتبتهــا في إشراق
والتي عبرت بدقة عني في تلك الفترة :  “حين تولد غريبا في بلد فإن غربتك تصحبك أينما رحلت لا
يمحوهـا عنـك العـودة حيـث يـدونون لـك وطنـك ولا البقـاء حيـث تـدون وهمـا وطنـا ليـس لـك” ،، ــ
واستطرادا أقول هنا إن رحلتي لإيران في ٢٠١١ هي ما محا عني إحساس الغربة كله، وصالحني على
يبا منها مع أيامي في الجغرافيا كلها ـ نرجع لموضوعها ،، فسواء دوائر الإخوان التي وجدت نفسي قر
كتشفها مع تحرري قليلا من قيود الدراسة مصر بحكم التربية والنسب عام ٢٠٠٠ أو تلك التي بدأت أ
كثر على القاهرة وتجمعاتها كان كل هذا غريبا المنتظمة مع بداية عام “الامتياز” الذي تعرفت فيه أ

علي غير قادر على إقناعي بانتمائي لأي منه.
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كــثر، بــدأت رحلاتي فيهــا وبــدأت علاقــاتي خــا إطــار كليــة الطــب بين عــامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ عرفــت مصر أ
بجامعة المنصورة، ولذكر الكلية بمدينتها دلالة أعنيها إذ أنه وقبل عام ٢٠٠٥ لم تكن كلية طب المنصورة
سـوى نمـوذج اجتمـاعي وفكـري لعمـوم الأقـاليم المصريـة، هـي ليسـت القـاهرة ولا عين شمـس، هـي
كليـة مـن كليـات الأقـاليم غـالب طلبتهـا مـن ربـوع الدقهليـة البسـيطة، تـدرك ذلـك حين تراجـع صـورا
يـاء المـدن وبـدا عليهـا أنهـا أول أخـذت في السـنة الأولى لأي كليـة .. صـورا تنضـح بالريفيـة وإن تزيـت بأز
تشقق شرنقة الريف عن كائنات ستحولها الجامعة بعد ذلك لمصريين أوغاد كل على حسب كليته
وجــامعته، والأقــاليم أوغادهــا أقــل بــالضرورة .. فــدي ميزة مــن ميزات المنصــورة” ..  ربمــا مــع توســع
يــة كشراكــة كليــة الطــب بجامعــة مــانشستر أوفــدت للمدينــة جامعــة المنصــورة اقتصاديــا ببرامــج مواز
الهادئة شرائح جديدة ،، كما يمكننا أن نؤ لبدء ظهور حراك ثقافي “دون التعليق على مضمونه أو
كيـد  .. المهـم أن تعـرفي درجتـه” في المنصـورة بعـام ٢٠٠٥ ومـا حولهـا “+ / ” لاعتبـارات سـنمر عليهـا بالتأ
على مصر “جغرافيا وبشرا” بدأ في عام ٢٠٠٥ وبدأ من القاهرة المدينة الأكثر سوءا وكآبة في خاطري منذ

عرفتها وإلى اليوم ،، وليس للوصف علاقة بأي من الأحداث التالية بعد ذلك.

كــان مجــرد وصــولي إلى القــاهرة مؤذنــا بانطفــاء الــروح الــذي كنــت بالأســاس أرحــل بحثــا عنــه، ولــولا
يارات ولا رغبت فيها. إضاءات نفسية لعلاقات شخصية تشكلت رويدا رويدا فيها ما تحملت هذه الز

على مستوي العمل، كان أول مكان خاص بت فيه طبيبا وأنا في امتياز هو مجمع عيادات حقير في
منطقة اسمها “بشتيل” من خرائب الجيزة ،، لتكتمل الصورة توقف لحظة وتذكر أني محمد المولود في
بلاد العرب، والذي عاش حياته في المدينة المنورة ثم نزل بالطائرة على كلية الطب بالمنصورة ،، ثم هو

الآن يبيت وحده وقبل أن يدخل الجيش حتى أو يرحل إلى قنا .. يبيت في بشتيل !

هذه حكاية أخرى قد أحكيها يوما ،، أما الآن فأنا أحاول أن أرمي الخطوط العامة للوحة أحب أن
كمل منها رؤيتي “الشخصية جدا” لهذا الضجيج الذي عم أرسمها للسنوات السابقة على ٢٠١١ وأ

فلم يسمع فيه أحد شيئا ..

وأزعم أن زاويتي زاوية مراقب لم ينتمي انتماءا كاملا لأي من مكونات العالم من حوله حتى تلك الفترة،
وعليه فأرجوا ألا يكون فيها تأثير قبلي يصرف اللوحة عن حريتها ،، كما أرجوا ألا تغلبني طبقيتي التي

يراها بعض أصدقائي فأحمل ظالما على ش أو أحد.

كتفي في الفترة الحكايات قد تطلب للتسلية، وقد تطلب أحيانا لتفكيك الخيوط المعقدة، ولعلني أ
التاليــة لظــروف عملــي الــذي يتطلــب مــني قــدرا مــن تفــ ذهــني لا يســمح لي بالمتابعــة التفصــيلية
للأحداث اليومية، بتدوين صورة مصر التي أدركتها خلال هذه السنوات لعلها ترتب شيئا من خطوط

الحكاية التي عشناها والتي لم تنتهي بعد ..

ما كنت لأستخف “يعني أراه خفيفا” الكلام اليوم لولا انعزالي ما يقترب من العام بعيدا عن كل هذا
الضجيــج الــذي كــان قــد أصــمني، وكــل ضجيــج لا تتحملــه الأذن بــالضرورة ينتهــي إلى صــمم وإن كــان

مؤقتا، وكل ضوء شاهق يحرمك الروية في حينه، وبعده حتى تستعيد شبكيتك حيوتها.



/https://www.noonpost.com/3103 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/3103/

